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للجزائر إلى تشكيل بعثات عسكرية    احتلالهامنذ الوهلة الأولى من    الاستعماريةسارعت الهيئات        
وعكفت  ،وما تكتنزه من آثار في محاولة للتعرف على طبيعة المنطقةمتعددة التخصصات  استكشافية

 باحثين لم يكنالالرواد و  برز العديد منو  .على تدوين كل صغيرة وكبيرة كانت تصادف مسارهم
شكلت نتائج هذه البعثات   مهرب منهاوكحقيقة لا ،تكوينهم ولا تخصصهم في مجال الآثار بالضرورة

موظف البريد   هذا المقال إلى  من خلال  تطرقن. و اللبنات الأولى للبحث الأثري في الجزائر  الاستكشافية
ارتور   هوفي بداية القرن العشرين و الشرق الجزائري  بأحد الشخصيات البارزة في مجال ما قبل التاريخ  و 

 فيماالمختصين    معاصريهالذي تميز بمنهجه وأسلوبه الذي طالما انتقد من طرف الكثيرين من    دوبريج
، والمواقع التي نقبها والمحتويات الاكتشافات الأثرية التي قام بهاالأبحاث و كما نتعرف على    ،التاريخ  لقب

وء على  كما نحاول إلقاء الض  جنبية،والأ إثراء خزائن المتاحف الوطنية    فيودوره    الأثرية التي استخرجها
   الانتقادات والتحفظات التي وجهت له في مسيرته العلمية.أهم 

 :الكلمات المفتاحية

 البحث الأثري ✓
 اكتشافات ✓
 التاريخ  لما قب ✓

 دوبريج ✓
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The colonial authorities were quick to form multidisciplinary military 

expeditions in an attempt to learn about the nature of the region and its 

archaeological treasures. Many pioneers emerged who were not necessarily 

trained or specialised in the field of archaeology, and the results of these 

expeditions formed the first building blocks of archaeological research in 

Algeria. In this article,  we look at a postal employee and one of the most 

prominent figures in the field of prehistory in eastern Algeria at the beginning 

of the 20th century , Artur Debruge, who distinguished by his methodology 

and style, which often criticised by many of his contemporaries specialised in 

prehistory, and we learn about his archaeological researches and discoveries, 

the sites excavated and the archaeological contents extracted. his role in 

enriching the of national and foreign museums, as well as trying to shed light 

on the main criticisms of his scientific career and the reservations he faced. 
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 مقدمة  

شهدت الأبحاث الأثرية في الجزائر حول فترة ما قبل التاريخ وفجر التاريخ قفزة نوعية منذ النصف الثاني  
رغم أنها كانت من العلوم الحديثة التي لم تتضح خطوطها العريضة بعد. وساهمت  ،من القرن التاسع عشر

جمعيات علمية وهيئات  إجمالا في إرساء قواعد هذا المجال من خلال إنشاء  الاستعمارية الاستكشافيةالبعثات 
  لوجية لبثت أن قامت بإنشاء خرائط جيو  والتي ما  والمنجميالبحث الجيولوجي مجال  منظمات تنشط فيو 

  عن بقايا حيوانات  في طياتهاكشفت  التي دونت عليها مختلف التكوينات والتركيبات الجيولوجية ،وطوبوغرافية
 متحجرة وأدوات حجرية كانت محل اهتمام العديد من الباحثين.  فقارية

على يد جملة من  تمت وعرفت منطقة الشرق الجزائري كغيرها من مناطق الوطن عدة اكتشافات أثرية  
هذا الأخير الفضل في مسح واكتشاف  كان لو ، ودوبريج وجولو وبورڤـينا بومالو  أبرزهم طوما الفرنسيين الباحثين

فيها   من سور الغزلان إلى بجاية التي اكتشف ونقب انطلاقا والرماديات وتنقيب العديد من المغارات والكهوف 
إلى قسنطينة التي كشف عن كهوفها في منحدر سيدي   ،مواقع خاصة في خليج الزيقواد وعلي باشاالالعديد من 

كهف الضباع وكهف جبل الفرطاس. كما لم تفلت   على رأسهاوباتنة التي نقب فيها العديد من الكهوف  ،مسيد
، إلى تبسة التي أجرى فيها  بميلة نقب مشتى العربي وسيدي خليفة وعين تينرمادية  حيث فأسهالرماديات من 

عدة أعمال ميدانية في خنقة الموحاد واللوبيرة ورفانة. كما لم يضيع الفرصة أيضا في تنقيب مختلف المعالم  
   . الدولمان والجثى وغيرها  في عدة نقاط من الشرق الجزائري جنائزيةال

سهاماته في التي أنجزها الباحث دوبريج    والأعمال التنقيبيةهذا المقال على الأبحاث    ن خلالم  نتعرف     وا 
  البحثي  وأسلوبه التحفظات على منهجهأهم الانتقادات و و  والإضافات الإيجابية والسلبية ،إثراء خزائن المتاحف 

    .المقالالتي ارتأينا إبرازها من خلال هذا 
 نبذة عن الباحث دوبريج .1

بشمال شرق  Ardennesن بجوندا بالأردا  1864سنة  Arthur Debrugeر أدولف دوبريج تو ولد أر 
لكن اهتمامه بمرحلة ما قبل التاريخ كان في بداية شبابه حيث شارك    ، لا نعرف الكثير عن ولادته ودراسته  ،فرنسا

قدم إلى الجزائر سنة  .  Creil بكرايفي كانفيل    ونقب  Guiseفي عدة حفريات في بيكاردي بالقرب من منطقة قيز 
 سنوات 5بقي فيها  قدو  (سابقا  )أومال بالبريد في سور الغزلان  حينها ملوع سنة  33وعمره  1897

(Debruge,1928,p,8).  
  ، يعتقد دوبريج أن اهتماماته بمرحلة ما قبل التاريخ في شمال إفريقيا انطلقت مباشرة مع مجيئه إلى الجزائر

  1902فترة ما قبل التاريخ في منطقة سور الغزلان، بعدها انتقل إلى بجاية سنة  حولفقد نشر بعض الأبحاث 
بعدها    استقر   .بجايةه الفضل في إنشاء قسم ما قبل التاريخ في متحف  ويعود ل  ، كموظف في البريد ومراسل للوزارة

حيث تداول على عدة مناصب منها كاتب بريد أول وبعدها منصب مراقب بالبريد   1907في قسنطينة سنة 
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واصل و   1924ليتقاعد من عمله الإداري سنة    (1924-1923)صندوق  وأمين    (1920-1919)  ومراسل للوزارة

 . ثريةنشاطاته وأبحاثه الأ
علمية على رأسها الجمعية الأثرية لمقاطعة    وهيئات   إلى عدة جمعيات دوبريج خلال مشواره العلمي    انضم

قسنطينة وجمعية ما قبل التاريخ الفرنسية والجمعية الفرنسية لتطوير العلوم وكان عضوا بالمعهد الدولي  
 . (Debruge,1928,p.9-14)وقان الأمريكي لنتروبولوجيا وملحق ببعثة متحف ال للأ

مؤتمرات الجمعية الفرنسية لتطوير العلوم المنعقدة في كل  شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات منها
، بوردو  1913، تونس 1909، ليل 1905، شيربور1902، مونطوبو 1901، أجاكسيو 1900من باريس 

كما شارك في مؤتمرات  . حيث كان له الفضل في انعقاده في هذه المدينة 1927سنة قسنطينة في و  1923
وأونقولام  1911، ونيم 1910، وبوفي 1909قبل التاريخ الفرنسية المنعقدة في كل من شومبيري جمعية ما
جيا المنعقد في موناكو سنة  والمؤتمر الدولي للأنثروبولو  1905ومؤتمر الجمعية العلمية بالجزائر سنة  1912
1906  . 

مخلفا وراءه إرثا كبيرا من  عاما  84عن عمر يناهز  1948دوبريج بمدينة سكيكدة سنة  الباحث  توفي 
عنها في مجال بحثه حول مواقع ما قبل التاريخ    الاستغناء الأثرية التي لا يمكن لأي باحث    والاكتشافات  بحاثالأ

   في الشرق الجزائري. 
  أبحاثه .2

 سور الغزلان . 1.2
بضواحي  كحل  لد  االو   مجرى  طول  تنتشر على  اتمحط  ةعشر   أكثر من تمكن الباحث دوبريح من إحصاء  

محطة المقبرة القديمة    نذكر منها   متنوعة  عثر فيها على أدوات حجرية  ، نسبها إلى فترة ما قبل التاريخسور الغزلان  
   Campagne parèsومحطة كومبان باراس بالقرب من مزرعة سيسيني  L’Abattoireمسلخ  محطة مقابلة للو 

ومحطة الشلال ومحطة المشتلة الواقعة     Ferme claussonبالقرب من مزرعة عشوش ومحطة مزرعة كلوسان  
، كما (Debruge,1900,p.759-761)بين واد سعيدان وواد مغلوم ومحطة القلتة الزرقة، السمالة والسميدة 

التي عثر فيها على أدوات من الصوان وقوقعة مثقوبة وأجزاء   كاف اورمان()الرمادة كاف اكتشف أيضا محطة 
وسمحت هذه المحطة لاحقا للباحث فوفري من جمع  (Debruge,1901,p.738-739)من عظام مصقولة 
ا  ومحتات قزمية وغيره ومستطيلاتدائرة وأشباه المنحرف  ءوأجزا  ذات الظهرأخرى  حزة والعدة نصيلات ذات 

السيول حسبه من  كما عثر على كتل صوانية جرفتها     (Vaufrey,1955,p.335).وافترض انها أدوات نيوليتية
  يضا أ . ونقب هذا الباحثوقشور بيض النعام مع نصال ومحكات ومثاقب وقوادح وأزاميل  مرتفعات جبل ديرا

  وحلية الصوان  قطع بالقرب من مزرعة قوبي عثر فيها على بعض Pont des gorges ة جسر الخنقمحط
  محطة أخرى بالقرب من مزرعة بوردي عثر فيها على كميةنقب  و  ،من الطين المشوي وقوقعة مصقولة ومثقوبة

. كما التقط هذا الباحث بعض الفؤوس المصقولة والقواقع  الفحم من وكتل من قواقع الحلزونات والصوان  معتبرة
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إلى وجود كهف على إحدى   الباحث دوبريج أيضا أشار الآخر،المثقوبة التي كان يعثر عليها من الحين إلى 

القمم بعين بسام لكنه لم يتمكن من تنقيبه نظرا لكونه يستعمل كمزار من طرف سكان المنطقة  
((Debruge,1901,p.739-740 ;Debruge,1903a, p.120-125 .   نسب الباحث دوبريج المحتوى

  واقعحسب ما تم اكتشافه لاحقا من م قد نسبت و  وجه ثقافي أوروبي( )الطاردينوازي الأثري لهذه المحطات إلى 
   (Debruge,1900,p.761 ; Balout,1955,p.360) الإيبيرومغربي والنيوليتي إلى أخرى 
 في سواحل بجاية حفريات الباحث دوبريج .2.2

 بمجال ماقبل التاريخ وفجرهواصل دوبريج اهتمامه  1902بمجرد انتقاله إلى العمل بمدينة بجاية سنة 
في   خاصة (. عمله بالبريد لم يثنه عن إجراء عدة حفرياتDebruge,1928ونقب العديد من المواقع الأثرية )

مستويات استيطان بشري ترجع إلى الموستيري والنيوليتي    على  الذي عثر فيه  ( 1906و   1902)  باشا كهف علي  
تشتمل على نصال وأزاميل   ،والكوارتزيتصناعة حجرية من الحجر الكلسي والصوان واستخرج من هذا الموقع 

 وقطع فخارية وفؤوس مصقولة ومدقات إضافة إلى هياكل بشرية وصناعة عظمية وجواهر .ومدببات وأنوية
ومجموعة من العظام الحيوانية التي تضم الحيوانات اللحومية والعاشبة والقوارض والطيور   وصناعة معدنية

-Debruge,1902,p.866-883 ;Debruge,1906a,p.119)والزواحف والأسماك والقواقع 
133 ;Debruge,1906b, p. 134 – 157) ميز   الذي من طرف دوليسل البشرية بعدها. درست الهياكل

 (. Delisle,1902,p.883-885فرد ) 15منها حوالي 
  Montaubanونشر أول مقال عن هذا الموقع في مؤتمر الجمعية الفرنسية لتقدم العلوم المقام في  

وقد أعطى جمجمة من موقع  1906وفي المؤتمر الدولي للأنترويولوجيا في موناكو سنة  1902بفرنسا سنة 
لاحقا   في هذا الموقع تنقيبكما أعاد اعمال العلي باشا إلى مدرسة الأنتروبولوجيا بالجزائر العاصمة وقتذاك. 

هذا  الأثري من    من المحتوى حيث تمكنوا من استخراج المزيد    1927فريق بعثة متحف اللوقان الأمريكية سنة    مع
   .(Debruge,1928) الموقع

مع الشريط  من الملاجئ والكهوف إلى وجود العديد  أيضا أشار الباحث دوبريج من خلال منشوراته و 
(،  Debruge,1903,p,127-132)ناصر من قرية دار  الملاجئ بالقربقام بتنقيب أحد  فقدلبجاية الساحلي 

والملجأ    ركزيالملجأ النيوليتي والملجأ المالزيقواد منها    في خليج كما أشار إلى وجود العديد من الملاجئ المنتشرة  
   .وملاجئ أخرى القردةقمة  وجثوة قمة القردة صيد محطةبالإضافة إلى الكبير  

استخرج منها محتوى أثري  ، و نقب دوبريج العديد منها نسبها إلى العصر الحجري الحديث وفجر التاريخ 
متنوع بين بقايا بشرية وحلي من قشور بيض النعام والعظام وجواهر وصناعة صوانية وعظمية ومعدنية وعاجية  

 ; Debruge,1903,p,133-165 ;Debruge,1904فخارية وعظام حيوانية ) وقواقع بحرية وقطع 
Debruge,1905,p,67-123 .) 



 

  441  
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مقال حول ونشر    (، Debruge,1907a,p,29-32) كلوزال  فينيقية بالقرب من حصن  قبور  اكتشف أيضا  

بالإضافة إلى عثوره على مجموعة   باشا ببجايةأصل العملة بالاعتماد على مكتشفات عثر عليها في كهف على  
من الفخار والزليج الإسلامي ببجاية وخارج أسوارها قام بتصويرها ووضعها بمتحف قسنطينة درسها فيما بعد  

 . (Marçais,1916) سيمار الباحث 

 مخطط حفريات دوبريج في خليج الزيقواد :1شكل ال
 

 
 
 
 
 

 ,1903c,p.134  Debruge:المصدر
 (الباحث دوبريج أثناء تنقيبه القبر الميغاليتي) :2الشكل 

 
 
 

 
 

 Debruge,1904,fig :10,p.16در:المص
 (الأدوات النحاسية التي عثر عليها في قمة القردة) :3الشكل 
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 (الجواهر التي عثر عليها في قمة القردة) :4الشكل 

 

 
 
 
 
 

 المتحف العمومي الوطني سيرتا المصدر:
 الحقيقية من قسنطينة  ة. الإنطلاق3.2

حينها كمراقب بالبريد ومراسل للوزارة، وقد أصبح  1907استدعي الباحث دوبريج للعمل بقسنطينة سنة 
بدأ   انتقالهوبمجرد  ،(Debruge,1928,p.11,14) 1902 منذ  عضوا بالجمعية الأثرية لمقاطعة قسنطينة 

قبور    كهف بداخله  على   المواقع الأثرية في قسنطينة وانطلق من ابن زياد )الروفاك سابقا( حيث عثر  بالبحث عن 
 (.  Debruge,1907b,p,237-242) بجبل الزواوي ومغارة الحماممنحوتة في الصخر 

 على مستويات   فيه   كشفكهف كبير    وهوكهف الدببة الذي يقع في منحدر سيدي مسيد    1908سنة  نقب  و 
استيطان بشري تمتد من العصر الحجري القديم الأوسط بصناعة حجرية تعود إلى الحضارة العاترية إلى العصر 

عثر في هذه الطبقات على  . قديمةالفترة الو  ذو التقليد القفصي ري الحديثالحجري القديم الأعلى والعصر الحج
لمصاقل والفؤوس المصقولة إضافة إلى مجموعة أدوات حجرية من مادة الصوان والكوارتزيت كالشظايا والنصال وا

جمع دوبريج من هذا و هامة من الصناعة العظمية كالمخارز والملاعق والقطع الفخارية النيوليتية والرومانية. 
  مجموعة كبيرة من العظام الحيوانية تتمثل أساسا في عظام الدببة والحمار الوحشي والثعالب والفهد، والثور   الكهف

جموعة من الغزلان والأروي والظبي الوحشي بالإضافة إلى عظام الخنازير والضباع، وضرس وحيد  البدائي وم
 (.  Debruge,1908,p,117-148) القرن وأسنان الشيهم

 كهف الدببة :5الشكل 
 

 
 
 

 
  Debruge,1908,p.146,118: المصدر
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 هف الدببةكل ريةيعينة من الصناعات الموست :6الشكل 

 
 

 
 

  Debruge,1908,p.146: المصدر
على  عثر فيه هو الآخر  ، كهف الدببةل وهو كهف مجاور 1909سنة  أيضا كهف الأروي الباحث قبن

،  استيطان تعود إلى الباليوليتي الأوسط ومستويات نسبت إلى القفصي والنيوليتي والفترات القديمةمستويات 
وصناعة  لأدوات مصنوعة من مادة الكوارتز والصوان صناعة حجرية  على ظممجموعة أثرية تواستخرج منه 

  البدائي والأرويالثور  والدببة و   الوحشي  الشيهم والحمار  عظامتشتمل على  وعظام بشرية وحيوانية    فخارية و عظمية  
بن و  ع االضبو الخنزير البري و الأيل و الغزلان و  عدة فقرات لأسماك و  مائية، السلاحف ال من عظام  آوى ومجموعةا 

 .  ( Debruge,1909a,p. 813 - 822)مختلفة 
 

 الأروي مخطط كهف :7الشكل 
 

 
 
 

 
 Debruge,1909a,p.815: المصدر

 
 عينة من الأدوات القفصية بكهف الأروي :8الشكل 

 
 
 
 

 
 Debruge,1909a,p.819: المصدر
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 عينة من الأدوات ذات العنق لموقع جبل الوحش :9الشكل 

 
 
 

 
 
 
 

 Debruge,1912a,p.228: المصدر
جبل الوحش عثر فيها على صناعة عاترية   منطقة  في  مائية جففت بحيرة 1912نقب دوبريج سنة  

 - Debruge, 1912a , p.219مصنوعة من مادة الكوارتزيت تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط )
بالقرب من قنطرة سيدي مسيد تحت الثكنة العسكرية بكهف الحمام    حفريات أخرىأجرى    1916  سنة   (. وفي229

ومن بين أهم   .وفجر التاريخ والفترات القديمة نسبها إلى العصر الحجري الحديث اثرية وقد جمع منه لقى
عظمية  صناعة حجرية تشمل المصاقل والفؤوس المصقولة والقطع الصوانية وأدوات عظمية ودلايات    المكتشفات
منها الجاموس العتيق والخنزير البري وغزال الجبال والأروي والثور   ام بشرية وحيوانية عظ المعدنية  والأدوات

ساهم الباحث و  . (Debruge,1916a,p.9 - 23صناعة فخارية ذات زخارف )و  الإيبيري والحمار الأزيني 
في بكيرة أطلق عليه دولمان سالوست لأنه عثر عليه    قبر دولماندوبريج في تنقيب بعض المعالم الجنائزية منها  
وشارك أيضا مع الباحث    .(Debruge, 1909b, p. 49 - 52في الحدائق القديمة المسماة باسم هذا المؤرخ )

 & Debruge) حيث تم استخراج عظام بشرية وحلي وشقف فخارية  ن بمقبرة بونوارةا دولم 25جولو في تنقيب 
Joleaud,1916d,p.175 – 187 ) 

  فخار المزخرف لكهف الحمامال :10الشكل 
 

 
 
 
 
 

 Marçais,1916,38 :المصدر
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 في الأبحاث والاكتشافات الأثرية في الجزائر )1948-1864) دوبريج مساهمة الباحث 
 مشتى العربي  موقع  حفرياته ب .4.2

رسي لتنقيب رمادية مشتى  ي الانضمام إلى فريق الباحث م إلى    1912سنة  من   سارع الباحث دوبريج انطلاقا
والتي نُسبت    ،تعتبر من أهم محطات العصر الحجري القديم المتأخر بالمنطقةالتي  و   1907سنة   المكتشفةالعربي  

إلى القفصي العلوي ذو الوجه الثقافي السطايفي، كما تعتبر الموقع النموذجي الأصلي الذي شُخص فيه نوع  
 توالت الحفريات منذ ذلك الوقت .( 53، ص،2021،بعبد الوها)مرّة العربي أو مشتى أفالو لأول إنسان مشتى 

 Debruge & Mercier))1913و  1912سنتي    أعمال التنقيب بهذا الموقعحيث شارك مع الباحث ميرسي في  
G., 1912e, Debruge & Mercier G., 1913a, 1913b ; Debruge A.,1914, p.216-220) ،  

بعدها انضمت البعثة الأمريكية لمتحف اللوقان   1923بالتنقيب بهذا الموقع سنة  دوبريج لبث أن استفرد وما
  (Debruge, 1927; Pond et al.1928) 1927و  1926  سنة  بوند إلى التنقيب بهذا الموقع  الأمريكية بقيادة
صوانية تغلب استخراج كميات كبيرة من الأدوات الحجرية اللأعمال الحفر المتواصلة بهذا الموقع تم  ونظرا  

عليها النصال والنصيلات والشظايا ذات الحزة والمسننات والنصال ذات الظهر المقوسة والمحكات بأنواعها  
صناعات  . و بالإضافة إلى القزميات منها الهلاليات والمثلثات وأشباه المنحرف وأدوات الطحن المطلية بالمغرة

حلي ودلايات   إضافة إلى شتمل على أدوات ثاقبة وملاسات ومخارز ومزاريق ومناجل وصنارات وخناجر،تعظمية  
. كشف هذا وغيرهامصنوعة من عظام البشرية، كما عثر على صفائح حجرية تحمل حزوز وقشور بيض نعام 

بن و  ثعلبي وال قط البر و  سدتضم عظام الأالموقع أيضا على مجموعة عظمية حيوانية متنوعة  آوى الأصهب ا 
ثور  وال ثور البدائي وال  يل والأ خنزير البريوال حمار الموريطاني وال رنبوالأ شيهم وال قنفذوال مس البري والنكلب وال

 . ومجموعة معتبرة من القواقع الحلزونية غزال السهولإضافة إلى  ظبي الوحشيوال الإيبيري
فردا تتوزع بين  30عددها بحوالي  البشرية قُدّرام عثر بهذه الرمادية أيضا على كميات كبيرة من العظ

  باحثينأفراد بالغين من الجنسين وأطفال ورُضّع وحتى أجنة، وقد عُرضت ودرست هذه العظام من طرف عدة 
(Bertholon, 1912, p. 309 – 321 ; Bertholon, 1913, p. 426 – 433, .) 

فقد كان الباحث    ،ومنها ما يجهل فعليا مكان حفظه  دوليةبين المتاحف الوطنية وال  هذه المكتشفات  توزعت
. ونظرا للمنهجية التي كان  دوبريج يجامل أصدقاه بهدايا من الصناعات الحجرية والعظمية والعظام البشرية

للمكتشفات  الباحث دوبريج في التنقيب من خلال الحفر العشوائي أو على شكل خنادق مع غياب تسجيل دقيق 
هذه المكتشفات إطارها الأثري   فقدت ،التسلسل الطبقي والتوزيع الفضائي لانتشارهاو  رفع الأدوات وعدم مراعاة

حيث لا يمكن إعادة استغلالها علميا إلا في   ، حيث يجمع العديد من المختصين عن عدم جدوى إعادة دراستها
 . سبيل المقارنة

على هذه الرمادية الذي راحت ضحية طموحات ورغبات الباحث  الموقع الشهيد    أطلق كامبس تسمية  وقد 
هملوا وجود عدة معطيات  وجه عدة انتقادات للباحث دوبريج وفريق بعثة متحف لوقان الأمريكية الذين أو دوبريج،  

   .  (Camps,1974,p.132) الإشارة إلى الأدوات والمحتتات القزمية من أبرزها عدم
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 1923مقطع حفرية مشتى العربي حفرية  :11الشكل 

 

 
 
 
 

 Debruge,1928,p.56: المصدر
أعمالا  تضمنت أيضا لم تقتصر اعمال الباحث دوبريج في منطقة ميلة على موقع مشتى العربي فقط فقد 

قطع فخارية تعود إلى  عظام حيوانية و   عثر فيه على   )فج مزالة سابقا( والذي   الظلام بفرجيوة غار  ميدانية ومعاينة ل
 ; Debruge,1912d,p.269) وقبور حوانيت في حمام بوعكاز ونقيشة تحمل كتابات ليبية الفترة القديمة 

Debruge 1912b,p.261-267)على بعض    أين عثربالقرب من واد سقان  في جبل فلتان    .وقاد أعمال مسح
فخارية نسبها إلى العصر الحجري الحديث وجمع من أحد المغارات المجاورة بعض الشقف والالتهيئات الحجرية 
   .  (Debruge,1916b,p.95-98)مدقات حجرية نسبها كذلك إلى العصر الحجري الحديثو الأدوات العظمية 

 كهف بوزباوين  إعادة تنقيب . 5.2
بعين    1900ر سنة  يالمكتشف من طرف روب  كهف بوزباوين بإعادة تنقيب  1916سنة    الباحث دوبريج قام

ة في كهف  المكتشفالمجموعة ، وتتمثل إلى العصر الحجري الحديث نسبهمحتوى أثري  وقد استخرج منه ،مليلة
  من حجرية صوانية  نعام( وصناعة سلحفاة وقشور بيض )حيوانية أدوات وحلي مشكلة على عظام في  وين ابوزب

  القزميات وأدوات الطحنو والمحكات، النصال ذات الظهر والشظايا ذات الحزة والمسننات و  النصال والنصيلات
مصاقل، مثاقب، م ضالتي ت عظمية الصناعة وعدد معتبر من ال منها المصاقل والمدقات والفؤوس المصقولة

  الفيل و  لأرويتعود ل يةحيوان  امبقايا عظ. إضافة إلى وشقف فخارية منقوشةنعام بيض  قشور مخارز، ملاعق،
والنعام، ومجموعة من قواقع  حفالسلاو الخنزير البري و  القنفذو  الثور البدائيو  غزال السهولوالحمار الوحشي و 

   .(Debruge,1916c,p.123-138). الحلزون
 من أم الطيور إلى كهف الضباع .6.2

المزيد من المواقع والآثار   اكتشاف عند هذا الحد بل واصل سعيه إلى  لم يتوقف شغف الباحث دوبريج
بدأ   1922سنة نحو منطقة بلزمة بإيعاز من أصدقائه الذين دعوه إلى جولة في المنطقة، وفي هذه المرة  فتوجه

حيث أشار فيها   كهف أم الطيوررمادية ( وضواحيها ونقب سابقا  Corneille)بلزمة منطقة عمليات ميدانية في 
ى حك الأدوات إليجة تنتجت على حسب اعتقاده ن  إلى وجود نقوش صخرية في شكل حزوز متعامدة ومتقاطعة
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 في الأبحاث والاكتشافات الأثرية في الجزائر )1948-1864) دوبريج مساهمة الباحث 
نسبها إلى النيوليتي الحديث وشقف ورؤوس سهام  و كما عثر على أدوات حجرية ميكروليتية  الحجرية لشحذها

   .( Debruge,1922-1923,p.100-104)فخارية بدائية وبعض العظام الحيوانية 
نيوليتي  العلوي منها  ،مستويين على  التي عثر بداخلها رمادية كهف جبل الفرطاس دوبريجكما نقب  

بعضها   كمية معتبرة من قشور بيض النعاممن الكهف  التقط حيث (أورينياسي حسب الباحث) قفصي السفليو 
وبقايا مواقد   ومصاقل ورحى  وفؤوس مصقولة  معأدوات صوانية  و شقف فخارية منقوشة  و   ،ورسومات  يحمل حزوز

 والبحرية.    البريةقواقع الو  مصنوعة من درنات السلاحفال حليوبعض ال بالإضافة إلى صناعة عظمية مصقولة
صغار.   عود لأطفال، من بينها عظام تلحوالي عشرة أفراد  بشريةال  مجموعة من العظام  على  أيضا  كما عثر

قواقع الحلزونية  الأسفل مع كثرة الفي المستوي    ندرتهالاحظ    حيوانية التيوجمع من هذا الكهف أيضا بقايا عظام  
 . (Debruge,1922-1923,p.100-142)المستوى العلوي وكثرتها في 

 مخطط كهف جبل الفرطاس :12الشكل 
 

 
 
 

 
 
 

 Leblanc,1922-1923,fig :4,p.152: المصدر
  ، عبر مرحلتين  ه نقبفي منطقة بلزمة حيث  بها الاكتشافات التي قام  ويعتبر كهف الضباع من بين أهم

واصل فيها أعمل  1926عمودي الذي أعطى طبقية وحفرية مقطع  فيها بإنجازقام  1925حفريته الأولى سنة 
أدوات   منهما عدة  قفصي، واستخرجيتي ذو تقليد  وقد تعرف فيه على مستوى استيطان بشري قفصي ونيول   التنقيب
والعديد من   وبقايا هياكل بشرية، كبيرةحيوانية  ة مجموعبالإضافة إلى وصناعة عظمية معتبرة،  صوانية حجرية

قام الباحث دوبريج بنشر   ام وغيرها. عالفؤوس المصقولة والمصاقل والشقف الفخارية المزخرفة والقشور بيض الن
مجلة الجمعية الأثرية لعمالة  في 1929، 1928، 1927 ، 1926، 1925 سنة مكتشفاته في عدة مقالات 

درست   إلى إنسان مشتى العربيفقد نسبت  البشرية  البقايا    ا، أم(1926)سنة    A.F.A.Sوكذا في مؤتمر   قسنطينة
 1951سنة  H. Margolis ومارغوليس LC. Briggs وبريغس 1926 سنة   P. Royerرويي من طرف
   .1954سنة  Briggs .LCوبريغس 
 البدائي، الثور  دييات كبيرة منها الجاموس العتيق، التي اشتملت على ث ا المجموعة العظمية الحيوانيةـأم
  الدببة،  عدة أنواع من الغزلان ومجموعة حيوانات لاحمة منها الضباع،  وحيد القرن، الظبي الوحشي، الأحصنة،
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 وتم نشروهران أين قام بتعريفها بمتحف Doumergue  فقد أرسلها دوبريج إلى الباحث دومــــارغ الفهد وغيرها 

من طرف عبدالوهاب وهيبة التي    2012تمت مراجعتها سنة  و   A. Debrugeالقائمة الحيوانية من طرف دوبريج  
 ( 2012آخر من الخيليات لم يذكر سابقا)عبدالوهاب، عرفت نوع

 باقية كهف الضباعط :13الشكل
 

 
 
 

 Debruge,1925,p.214:المصدر
 دوبريج أمام مدخل كهف الضباع  :14الشكل

 
 
 
 
 
 

 Debruge,1925,p.211:المصدر
 الرماديات في تبسة  .7.2

في جولة قادته مع الباحث لاطابي إلى المنطقة   1910بدأت أعمال الباحث دوبريج في تبسة مع مطلع 
في عدة حفريات قام حينها بإنجاز التعرف على العديد من محطات ماقبل التاريخ.   منوالتي تمكن من خلالها 

عين    ورمادية  مازويعين ال  كافو   مورسط  عينو   3الكلم  بكاريةو   رفانة  رمادية   كل من  في لاطابي    بمساعدة  مواقع
نفس الشيء في  و  جثوةرفانة منها  رمادية جنائزية بالقرب من المعالم ال تنقيب بعضب كما قام   .واللوبيرة الموحاد
  ا دير عثر فيه في منطقة ال  في كاف الجلام  ات عدة دولمان  نقبو   ، حيث عثر على شقف وأنية فخارية  قوراي  قصر
كما نقب رمادية كوشادة التي عثر فيها على   وآنية فخارية تقريبا كاملة.  بشريهيكل  تتمثل في  بقايا بشرية على 

   (Debruge,1910,p.53-101) يوكسساهم أيضا في اكتشاف كهف حمامات  ، كماعظام بشرية
لاحظ وجود الأدوات ذات العنق في المستوى السفلي للرمادية    أثناء عمله الميداني في رمادية عين الموحاد

كل من   في السابقةوالتي سبق له وأن صادفها في حفرياته  وهي مشابهة لما عثر عليه في موقع اللوبيرة المجاور  
وقد دافع بشدة عن الأدوات ذات العنق حيث لاحظ  ، بجاية وكهف الدببة والأروي بقسنطينة كهف علي باشا ب 
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 في الأبحاث والاكتشافات الأثرية في الجزائر )1948-1864) دوبريج مساهمة الباحث 
تعنت  ي والذي  النيوليتي البربر   فيالباحث بالاري    صنفها  بعد أن  خاصة  ،خصائصها الموستيرية من الوهلة الأولى 

بعدة دلائل كانت    في هذا التصنيف إلى درجة كبيرة محاولا إحراج دوبريج في الوسط العلمي وقد رد عليه دوبريج
-Debruge,1911,p.377) لاحقا  من شأنها لفت النظر إلى إعادة هذا التصنيف 

391 ;Debruge,1928,p,17-22) . 
 الأدوات ذات العنق لموقع اللوبيرة :15الشكل

 
 
 
 

 Debruge,1921-1922,fig :6:المصدر
 لموقع  مخطط حفريات موقعي اللوبيرة ورمادية عين الموحاد :16الشكل

 
 
 
 
 

 Debruge,1921-1922,fig :1,p 61:المصدر
    (Debruge,1931,p.258-261)الأبيض وبير سبايكية ءالماقادته جولته أيضا إلى بعض موقع 

  وكاف عين المازي لمتحف اللوقان أثناء تنقيب موقع رفانة وعين الموحاد وكان ضمن فريق البعثة الأمريكية
(Debruge,1928,p,62-68) . 

 المواقع التي نقبها دوبريج في تبسة :17الشكل 
 

 
 

 
 

 
 Debruge,1910,p.56: المصدر
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 عرق تيهوداين .8.2

حيث التقط سنة  قع عرق تيهودين في إيليزي بالجنوب الشرقيلم يفوت الباحث دوبريج الفرصة لمعاينة مو 
 ، الفيلةصغيرة ومجموعة من عظام الفؤوس الوجهين و الذات  أشولية منها أدوات عدة 1935

)454-452Debruge,1935,p.(،   وحفظت مجموعة كبيرة من هذه المكتشفات في متحف سيرتا بقسنطينة
  .ف فخار نيوليتي مزخر تحتوي عظام فيلة وضباء وصناعات أشولية وموستيرية و 

 عينة من الصناعات الأشولية لموقع عرق تيهوداين :18الشكل 
 
 
 
 
 

 Debruge,1935,p.453: المصدر
 مساهمة الباحث دوبريج في إثراء متحف سيرتا .3

 محتويات خزاناتجرد  والقيام ب كان للباحث دوبريج دور مهم في إنشاء قاعة ما قبل التاريخ بمتحف قسنطينة
التي قام بها في منطقة الشرق الجزائري. تتوزع المجموعات الأثرية في   هإلى حفريات  ها أغلب عوديالعرض التي 

تشتمل على أدوات ذات  عرض كرونولوجي لتطور الصناعة الحجريةل ما خصصنوعين من الواجهات منها 
بإيليزي ونقريــن والماء الأبيض. وأدوات تعود إلى   الوجهين والفؤوس الصغيرة لكل من موقع عرق تيهوداين

وجبل  الحضارة العاترية ممثلة بأدوات ذات عنق وأنوية جلبت من موقعي اللوبيرة وواد جوف الجمل بولاية تبسة
وأدوات حجرية تعود إلى الحضارة القفصية جلبت من عدة مواقع بولاية تبسة منها ملجأ غليلاي    ،الوحش بقسنطينة

 ة عين بحير وخنقة الموحاد وموقع مسكيانة بولاية أم البواقي وموقع كهف الضباع بولاية باتنة. ورمادي
واجهات تضم مجموعات المواقع لكل من كهف الدببة والأروي، مشتى العربي، كما تحتوي القاعة على  

حتوي القاعة أيضا على  كما ت.   وقمة القردة  ومجموعة ملاجئ الزيقواد وكهف علي باشا   بوزباوين وعرق تيهوداين 
بها من عدة مواقع فرنسية أهمها نصال الموستيرية من موقع الموستيي بالإضافة إلى فؤوس   اءمجموعة أدوات ج

-Debruge,1909c,p.267-288;Debruge,1919)  بالواز   انفيل بكراي وقع كجلبها من حفرياته بم  مصقولة
1920,p.507-512) . 

بالإضافة إلى مجموعة  وعة كهف جبل الفرطاس إلى متحف قسنطينة  وأشار دوبريج أيضا إلى إعطائه مجم
وظة بالمخزن لم تعرض فمح  والمجموعات الفخاريةالعظام الحيوانية    والعظمية وبقايا مهمة من الصناعة الحجرية  

 ومشتى العربي   خليفةورمادية عين التين وسيدي  الزيقواد وعلي باشا وكهف الضباع  لملاجئ منها ما يعود بعد
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 في الأبحاث والاكتشافات الأثرية في الجزائر )1948-1864) دوبريج مساهمة الباحث 
 . وغيرها 

 إجابيات وسلبيات أبحاث دوبريج .4
خلال مساره العلمي تميزه وحبه للعمل   يلاحظ المتمعن في المنشورات والأبحاث التي قام بها الباحث دوبريج 

أبحاثه عبر مختلف   والمسارعة في نشر  ،الميداني وسعيه اللامتناهي في اكتشاف وتنقيب المزيد من المواقع
شطين بها والتي  الاسيما في مجلة الجمعية الأثرية لمقاطعة قسنطينة التي كان من بين الأعضاء الن المجلات 

خمسين مقالا والتي لا يمكن تجاوزها من  بانت تدعم ماليا أعماله الميدانية، وقد قدر الباحث دوبريج منشوراته ك
 طرف الباحثين لما تحتويه من معلومات وتفاصيل وصفية دقيقة لكل خطواته ونتائج أعماله. 

من  لأثرية التي استخرجها لا يمكن فعليا إحصاء عدد المواقع وعدد الحفريات التي قام بها والمجموعات او  
بتسليط الضوء على    هذه الابحاثساهم من خلال  حيث    . مختلف الكهوف والرماديات والملاجئ والمعالم الجنائزية

أثرت مكتشفاته    قدو   ،خاصة في الشرق الجزائري وما تحتويه من إرث حضاري مهم  وفجر التاريخ  قبل التاريخفترة  
ومتحف الباردو  و  من أهمها متحف قسنطينة وبجايةوالعالمية المتاحف الوطنية  مختلف خزائن العرض عبر

  مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية  جامعةقبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ و  فيماوالمركز الوطني للبحوث 
 . البشرية بباريس  وخزائن معهد الباليونطولوجيا

كهف علي باشا  موستيرية في يعتبر الباحث دوبريج من بين الأوائل الذين أشاروا إلى وجود صناعات 
أشار الى وجود الأدوات ذات العنق في المستوى السفلي لرمادية خنقة الموحاد في رسالة وكهف الدببة والأروي، و 
يدافع فيها عن وجهة نظره بخصوص موقع اللوبيرة وخنقة الموحاد. كما دافع بشراسة أمام   أرسلها للباحث بالاري 

يخص الأدوات ذات العنق التي لاحظ من الوهلة الأولى    فيماالانتقادات التي وجهت له من طرف الباحث بالاري  
 يتي البربري. الباحث بالاري رأى أنها رؤوس سهام نسبها إلى النيولخاصة وأن سماتها الموستيرية 

الأثرية  هومنهجيت يستنتج من خلال منشوراته أيضا عدة ملاحظات سلبية لاسيما ما تعلق بطريقة تنقيبه
المواقع   نولوجيا المطبقة فيو التي كان يعثر عليها بالكر   الجزائرية  المجموعات الأثريةكل    التي تعتمد على مقارنة 

 .والطاردينوازي الأورينياسي للدلالة على القفصيل مصطلح ااستعم منها يةفرنسال
كان في مقدمة اهتماماته الكشف السريع عن الآثار وجمع أكبر قدر منها رغم ضياع الكثير من المعطيات  

  ، من كل محتواهاكان يسعى دائما إلى إفراغ الكهوف التي نقبها أحيانا إلا أنه  رغم غربلته للأتربةف ،والمعلومات
وكهف الضباع وكهف الدببة والأروي    مثل ما فعل في كهف جبل الفرطاس  فقد وجهت له انتقادات بتخريب المواقع

الموقع  وكهف الحمام وملاجئ الزيقواد ورمادية مشتى العربي التي أطلق عليها باحثوا جيل الخمسينيات اسم
بعثة  و   دوبريج  فقد استنزف هذا الموقع من طرف الباحث  فيها  رغم أهميتها الكرونولوجية وما تم اكتشافهف  ؛هيدالش

 . إذ لم يبق فيها الكثير إجمالا متحف اللوقان ولا يمكن إعادة دراسة هذه المواقع
كما أن مجموعاته الأثرية التي حفظت في المتاحف الوطنية لا يمكن أن تقدم المزيد من المعطيات في   

أنه    المحتويات، وننوهضل غياب مخططات التنقيب والرفع والتفاصيل الخاصة بعملية التوزيع الفضائي وتسجيل  
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              عبد الوهاب وهيبة
ودورهم هو الحفر فقط وأحيانا يكافئهم   كان يعتمد على عمال لا علاقة لهم بمجال الآثار ويستأجرهم مقابل المال 

   السجائر أو طبق كسكس. بشرية ببعضأدوات وعظام  كلما استخرجوا
ففحين انتقده العديد من الباحثين المختصين  لا يمكن تجاهل الشخصية التي كان يتميز بها هذا الباحث 

العرفان الكبير من طرف  الشكر و  كان ينتظر قدفقبل التاريخ بشمال إفريقيا على رأسهم بالاري وفوفري،  فيما
، نظير مجهوداته ومساهماته العلمية في الكشف عن الكنوز التي تحتويها هذه المواقع نظرائه في الوسط العلمي

سعى أحيانا إلى الوصول إلى إدارة متحف  ويعتقد الباحث دوبريج أنه لم يحض بالتقدير الكافي الذي يستحقه. كما  
   اصب.متحف جميلة حيث كان يرى أنه الشخص المناسب لهذه المن  إدارة  قسنطينة وأحيانا إلى

فشل كل محاولاته الحثيثة في بيع مكتشفاته لصالح متحف قسنطينة نجح في استمالة فريق متحف   وبعد 
كما كان يهدي أصدقائه   .من المجموعات الأثرية التي كانت بحوزتها كبيرا بعثة لوغان الأمريكية وباعها جزء

حيث لا يمكن   والجلسات العلمية الملتقيات انعقادأثناء يكتشفها لا سيما ومعارفه المجموعات الأثرية التي كان 
ونشير هنا فقد أن هذه التصرفات لم تنحصر على الباحث   . معرفة مكان تواجد كل المجموعات التي استخرجها
   دوبريج فقط فمعظم الباحثين كانوا ينتهجون منهجه. 

 خاتمة
في الشرق الجزائري، أسفرت الأبحاث التي قام بها الباحث دوبريج عن اكشاف المئات من المواقع الأثرية 

لم تعد صالحة ولا يمكن في الكثير من الحالات الاستناد  ليا حا ورغم أهمية هذه الأبحاث والاكتشافات غير أنها 
 إليها وعلى ما يمكن استخلاصه منها مجددا. 

  ج من خلال مساره الميداني إلى مواقع أخرى لم يسعفه الحظ؛ لحسن حظ مجال ماوأشار الباحث دوبري 
قبل التاريخ الحديث في الجزائر؛ من تنقيبها وتخريبها إن صح القول، ويمكن استغلالها وتنقيبها بأفضل الطرق  

الإطار الأثري  والوسائل الحديثة التي تراعي تسجيل ورفع دقيق وتصوير لكل مراحل الحفرية التي تحافظ على 
ويمكن عن طريقها تدارك النقائص المتعلقة بالإطار الكرونوثقافي الذي مازالت تعاني منه التصنيفات    لكل قطعة.

 في الجزائر.  قبل التاريخ الثقافية لعصور ما
والذين استغلوا المواقع الأثرية   الاستعماريةإلا عينة من الباحثين الذين برزوا خلال الفترة    وما الباحث دوبريج

الجزائرية استغلالا يخدم بالدرجة الأولى مصالحهم الشخصية والإيديولوجية الكولونيالية على حساب الهوية المحلية  
قد أثروا متاحفهم بالآلاف من القطع الأثرية  حيث كان الإتجار بالآثار الجزائرية وبيعها دون رقيب ولا حسيب، و 

 التي نهبت من المواقع الجزائرية.  
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